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هل اعتدت إيران على الدول العربية؟

تحدید الشکوک و 
الشبهات صناعة 
الخطاب وآليات 
المساءلة تحدید 
الشکوک و الشبهات 
صناعة الخطاب 
وآليات المساءلة

عدد خاص متعدد 
الوسائط من المجلة 
الشهرية »الشبهات«

في الأيــام الأخيرة، أصــدرت »رابطة العالم 
الإسلامي«، وهي مؤسسة تابعة للنظام 
ية  مت فيه الجمهور السعودي، بيانًًا اتُّه�ه
ـــ»عـــدوان وقــح«  ــيــة بـ الإسلامـــيـــة الإيــران
بية، ومن بينها  على عدد من الدول العر
صدر  وقــد  السعودية.  بية  العر المملكة 
هـــذا الــبــيــان مــســتــنــدًًا إلى دعـــم علماء 
عيًًــا  ومــفــتين مــن الــعــالم الإسلامـــي، ومــّدّ
»وحدة  ة الإسلامية« و الدفاع عن »الأخّوّ
أراضي« دول المنطقة. ولكن هل ينسجم 
هــذا الادعـــاء مع الــواقــع؟ هل ما وقــع هو 
بية، أم دفاع  اعتداء إيران على الدول العر
وع في مواجهة التهديدات المباشرة  مشر

إسرائيل؟ يكا و لأمر
1.  إّنّ هذا السؤال نفسه شبهــةٌٌ انحرافية 
تحــاول أن تُُظهر الــواقــع المــيــداني بــصورة 
يكية  ية الأمر مقلوبة. فالقواعد العسكر
متمركزة في السعودية والإمارات والكويت 
القواعد  هــذه  وتعمل   ، وقطر ين  والبحر
بوصفها منصات انــطلاق للتهديدات 
ية ضد إيران. إّنّ مواجهة إيران  العسكر
بـــيـــة؛ بل  ــات الـــعر ــوم ــك لــيــســت مـــع الح
إسرائيل  يكا و مواجهة إيران هي مع أمر

وحلفائهما. ومن المؤسف أّنّ رابطة العالم 
الإسلامــي في بيانها لم تكتفِِ بعدم إدانة 
كيدها على  ـــا، بتأ هــذه الــقــواعــد، بــل إهنّه
ت  »حــق الــدفــاع« للدول المضيفة، أقــّرّ
ي  ــود الــعــســكر ــوجـ ــا بــشــرعــيــة الـ عــمــليًً

الأجنبي في المنطقة.
2. إّنّ رابــطــة الــعــالم الإسلامـــي مؤسسة 
كمية السياسية في المملكة  تابعة للحا
بية السعودية، ومتأثرة بأيديولوجيا  العر
الوهابية. وقد تعمّّدت الوهابية، خلال 
ــن، الخــطــأ في فهم الحــّدّ  ي ــير الــقــرنين الأخ
الفاصل بين الكفر والإسلام. فهذا التيار 
ر المسلمين الشيعة فحسب، بل  لم يكّفّ
ــا مــن المسلمين الــسنّّــة،  ر أيــضًًــا آلافًًـ مّرّ
وا نهجه العنيف، على حّدّ  الذين لم يساير
ت تحت راية  السيف. إّنّ الوهابية اصطّفّ
يكا، وأحيانًًا في  يطانيا وتحت راية أمر بر
خدمة الصهيونية، ضد الأمة الإسلامية.
ــالم الإسلامــــــــي كـــذلـــك،  ــ ــع ــ ورابــــطــــة ال
الــذراع السياسية الدينية لهذا  بوصفها 
ــا النهـــج العنيف  ــ ، وضــعــت دائًمً الــتــيــار
والــوهــابــيــة في خــدمــة مــطــامــع الهيمنة 

ي هذه  . واليوم، تؤّدّ بية والاستكبار الغر
ق للنظام السياسي  المؤسسة، في دور المرتز
ى، إلى تشويش الحّدّ  السعودي، مرة أخر
الفاصل بين الكفر والإسلام، وتقف في 
إسرائيل  يكا و وضة من أمر الحــرب المفر

. ضد إيران في معسكر الكفر
3. النقد الأول لهــذا الــبــيــان هــو الحــذف 
ني  يكا والنظام الصهيو الكامل لدور أمر
ين للتهديد  بوصفهما العاملين الرئيسيَّ�َ
يم يدعو  ضد إيران. وثانيًًا، إّنّ القرآن الكر
المسلمين إلى البصيرة في تشخيص جبهة 

الحق وجبهة الباطل:
ونََ  وُنُ وا فََتََُكُ كََــفََُرُ كََمََا  ونََ  ُرُُفُ وْْ تََكْْ

َ
وا لَ

»وََدُّ�ُ
سََوََاءًً« النساء، 89؛

ونََ« القلم، 9؛ دُْْيُهُِِنُ دُْْهُِِنُ فََ وْْ تُ
َ
وا لَ

»وََدُّ�ُ
« آل عمران، 118. ْ وا مََا عََنِِتُّمْ��

»يََوََدُّ�ُ
ــي هو  ــ ــ ــان رابـــطـــة الـــعـــالم الإسلام ــي إّنّ ب
ــج المــســاوم  ــذا النهــ المـــصـــداق الــعــيني لهـ
ش الحــّدّ الفاصل بين  نفسه، الــذي شــّوّ
، بــإدانــة  جبهـــة الإسلام وجبهـــة الــكــفــر
طرف واحد فقط من المعادلة، أي إيران، 
وتــبــرئــة الــطــرف المــقــابــل، أي السعودية 

وحلفاءها.
يــة الإسلامــيــة  4. لــقــد دفــعــت الجــمــهور
الإيرانية، طوال السنوات السبع والأربعين 
كلفة في سبيل إبــقــاء  كــبــر  الماضـــيـــة، أ
رايــة دعم فلسطين وشعبها المظلوم، ولا 
في المــقــابــل، فــإّنّ  سيما غــزة، مــرفــوعــة. و
رابطة العالم الإسلامي، بوصفها مؤسسة 
ا  رًً ِ تابعة للدولة السعودية، لم تكن إلا مبرِّ�
ني، بل  ــنــظــام الــصــهــيــو ــداءات ال ــ ــت لاعــ
خطت أيضًًا في مسار تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
إّنّ بــيــان رابــطــة الــعــالم الإسلامـــي وثيقة 
التي  والوهابية،  ديني.  بغطاء  سياسية 
ين على نقل  دأبت خلال القرنين الأخير
الحّدّ الفاصل بين الكفر والإسلام لصالح 
أعــداء الأمــة، تقف اليوم أيضًًا، في هيئة 
. إّنّ  هـــذه المــنــظــمــة، في معسكر الــكــفــر
لي في مواجهة  وع والرجو دفاع إيران المشر
يكية  ية الأمر تهديدات القواعد العسكر
في المنطقة ليس أبدًًا »عدوانًًا وقحًًا«؛ بل 
هو عين الغيرة الإسلامية والوفاء بآمال 

الأمة ومبادئها.
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